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من أقوال الأب بايسيوس

البداية الجيدة للحياة العائلية من اجل انسجام وتوافق العائلة

عندما يقرر أحد الشباب الحياة الزوجية، ومن اجل بداية صحيحة، عليه في البداية إن يبحث ليجد فتاة صالحة يشعر معها بالارتياح، لان كل إنسان له راحته الخاصة التي تختلف عن الأخر. وان لا ينظر إلى غناها وجمالها، بل قبل كل شيء إلى بساطتها وتواضعها. أي عليه إن يعطي انتباه أكثر إلى الجمال الداخلي وليس إلى الجمال الخارجي. فعندما تكون الفتاة انسانة إيجابية ومزينة بالرجولة، دون إن يكون لديها اكثر مما يجب من الصفات الأنثوية، هذا يساعد الشاب كثيراً ليجد ضالته دون إن يؤلمه رأسه. وان كانت لديها مخافة الله وتواضع، عندئذ يستطيعان أن يمسكان يداً بيد ليعبروا تيار العالم الشرير.

فان فكر أحد الشباب جديا بإحدى الفتيات كزوجة، فإنني اعتقد انه من الأفضل أولاً إن يعلم أبويها بواسطة أحد أقربائه، وبعد ذلك إن يتحدث هو نفسه مع الفتاة. فان حدث اتفاق وخطبوا- حسن ألا تستغرق الخطوبة وقت طويل- وخلال فترة الخطوبة وحتى الزواج عليه إن يرى الفتاة مثل أخته وان يحترمها. وان جاهدا الاثنين بإحساس رهيف لكي يحفظا بتوليتهما، فسيأخذان نعم الله بكثرة عندما يكللهما الكاهن في سر الزواج المقدس. لانه كما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: بان الأكاليل هي رمز النصر والظفر على الشهوة.

وباستمرار عليهما بقدر المستطاع إن ينميا بينهما فضيلة المحبة، كي يستمران متحدين أحدهما بالآخر دائماً، ولكي يبقى معهما الثالث، مسيحنا الكلي الحلاوة. من الطبيعي في البداية- حتى ينظما أحوالهما ويتعرفا على بعضهما البعض جيداً- أن يواجها بعض المصاعب. فهذا يحدث في كل بداية. فالطالب عندما يأخذ الشهادة الجامعية ويبدأ في العمل، فانه يستصعب. والراهب المبتدئ في الدير وهو أيضا في البداية سيواجه مصاعب. والشاب عندما يتزوج، هو أيضا سيصادف في البداية مصاعب.

يسألني بعض الرجال( أنا لا أتوافق مع زوجتي، فنحن كلانا لنا طبائع مختلفة، لها طابع ولي طابع أخر ! أتسائل، كيف أن الله يعمل مثل هذه الأمور الغريبة ؟ ألم يستطع أن يدبر مثل هذه الحالات، حتى يوافق الأزواج، كي يستطيعوا أن يعيشوا روحياً). فاجيبهم قائلاً ( ألا تعلمون بان داخل الطبائع المختلفة يختفي الانسجام الإلهي؟ لان الطبائع المختلفة تنشئ الانسجام. فالويل لكم، إن كانت لكم نفس الطبائع! فكروا ماذا كان سيحدث مثلاً، أن كنتما كليكما تغضبان بسهولة، لحطمتما المنزل. أو إن كنتما من ذوي الطبائع الوديعة، فلكنتما تنامان وقوفا. أو إن كنتما بخيلين وتوافقتما، لذهبتما كليكما إلى الجحيم. أو إن كنتما كريمين، فهل ستحافظان على المنزل؟ لنحل البيت ولكانوا أولادكما يدوروا في الشوارع. أو إن تزوج إنسان شرس(سيئ الخلق) بفتاة سيئة الخلق، أي انهما توافقا في الطبع –اليس كذلك؟- لكانا قد قتلا بعضهما البعض في إحدى الأيام. لهذا فان الله يدبر بان إنسان صالحا يأخذ إنسان سيئ الخلق، لكي يساعده، لانه من الممكن أن يكون لديه نية صالحة، إلا انه لم يساعده أحد منذ الصغر.

إن اختلاف الطبائع الصغيرة بين الأزواج يساعد في إنشاء عائلة منسجمة، لان إحداهما يكمل الأخر. فالبنزين ضروري للسيارة، لكي تتقدم، ولكن البريك أيضا ضروري، كي تتوقف. فان كان للسيارة فقط بريك فإنها لن تتحرك، وان كان لديها فقط دعاسة بنزين، لما استطاعت التوقف. أتعلمون ماذا قلت لإحدى الأزواج( لأنكما تتوافقان فأنتما لا تتوافقان ). انهما سريع التأثر، وان حدث شيء في البيت، فان كل منهما يساعد الأخر على اليأس اكثر. وقد رأيت هذا عند أزواج كثيرين.

[image: image2.jpg]واختلاف الطبائع بين الزوجين يساعد في تربية الأولاد كثيراً، كما يقول المثل الشعبي( الواحد يشد والآخر يرخي) فإحداهما يضبطهم قليلاً، والآخر يقول(اترك الأولاد بحريتهم قليلاً). لانهما إن حصرا أولادهما فانهم سيفقدانهم. وان تركا الأولاد على حريتهم، أيضا سيفقدانهم. بينما هكذا (أي لوجود الطبائع المختلفة بين الزوجين) فان الأولاد سيجدون التوازن.

أريد أن اقول، بان كل شيء يحتاج إليه الإنسان،بالطبع على إن لا يتجاوز الحدود، وان يساعد كل واحد الأخر بطريقته، دون أن يقول ( لماذا لا يكون الجميع مثلي أنا) فان كان الجميع لهم نفس الطبع، فلن تعمر المدينة.
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